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مصر المنصورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الخمد لله رت الغالمين رق السماء بلا عمد الواخد الأ جد القرد الضخة 
غلم الافمان ما لى هلم مجاه وعالى فارك اسه وغالى جده تح 
من في السموات والأرض بجلاله وعزته. 

انواسلا عا د ی اسل دين الله صلات ری 
وسشلامة نة صلا سلاا داخ الى وة الذن. 

إن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 
وشر را محدثاتها وکل محدتة بدعة وکل بدعة ضلالة وما قل وکفی 


خير مما كثر وألهی وبعد: 
كل باك فسيبکي وکل ناع فسینعی 
وکل فخور سیفنی وکل مذکور سینسی 


لیس غير الله یبقی من علا فالله أعلى 
تھ اها سذ 


قان ذنوآن الإمام غداله بن المارك ين أندنا آتارنا أن تجعله ن بدى 
الارو الكر ية لها نجوه فن جك واشعار عة 


سال الله ارك و الئان فعا بها غلا وان هنا ها هلا :وان 
برقا بها غلمتا الغمل الصالح المقتؤل انه غلى: كل نشئء قدير وبالاجابة 
بصير إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وآخر دعوانا آن الحمد 1 رب العالمين. 


عفا الله عنه 


ترجمة عبدالله بن المبارك 


يكنى أبا عبدالرحمن كان أبوه تركيا عند رجل من التجار من بني حنظلة. 
وکانت أهه تر که خۆ ارز هة ولد سنة ثماني عشرة ومائة. وقيل تسع 
عشرة. الحسن قال: كانت أم اين المبارك تركية. وكان الشبه لهم بينا 
کی وکان :زیا خلع فمحضة :قلا آری:علی ضدرم وخسده شیر کن 


فال وكانت داز أبن الفارك مرو كف ضح الدان تخو خمن :زاغا 
في خمسين ذراعاء فکنت لا تحب ان تری في داره صاحب علم او صاحب 
عبادة أو رجلا له فروءة وقد ر آلا رایته فی داره: يجتمعون في کل يوم 
لقا اكرون حتى ادا خر ابن الفارل انضمة الله قلا صاد انق 
المبارك بالكوفة نزل في دار صغيرة وكان يخرج الى الصلاة ثم يرجع الى 
a‏ فقلت له يا با عبدالرحمن, ألا 
الل ي وا وه ر 
نكن قوف الا أتوني فته :ولا فسالة. الا قالواء اسالا اين المنارك: :انا حافنا 
في عافية من ذلك. 


فال و کت ان لار وا وا ا عل قات الان فر ون متها 
فدنا ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه فلما خرج قال لي: ما 
العيش إلا هكذاء يعني حيث لم نعرف ولم نوقر. 


فال وسا هو بالكوفة يقرا عليه كاب الاسك: انتهى:الى خذبك وقنه؛ 
قال عبدالواحد وبه نأخذ. فقال: من كتب هذا من قولي؟ قلت: الكاتب 
الذي كتبه. فلم یزل یحکه بيده حتی درس. ثم قال: ومر انا خی نک 
قولي؟ 


رون عنده بعض هؤلاء اکا دة Sls u‏ ریا E‏ 


يسوي بين القاس قي عله فقال .له أخن هذا غبداللة بن الماك قال 
نعم هات غیره. اتعرف غیره؟ 

فلا قوست الكوفة دكرت لن امار قول الرجل انو عة 
نهم سموه. فقال: أفلا قالوا الفضيل بن عياض 

المبارك: O EY‏ ولم 
ذلك؟ قال: اختلطت بها حمام غيرها فتزاوجت بها فنحن نره أنننتفع 
تی٤‏ فن فاا فر اکل لك 


قال الحنشْن: وصحبث ابن المبارك من خراسان الى بغداد قما رأيتاه 
يأکل وحده. 


قال: وزوج النضر بن محمد ولده ادعى ابن المبارك. فلما جاء أقام ابن 
المبارك ليخدم الناس فأبى النضر أن يدعه وحلف عليه حتى جلس. 


عبد بن چناد قال Î‏ 


غبدالزخهن بن مهذئ. قال :ما رات غائ أنضح لهذه الأمة من غبذاللة 
ابن المبارك. 


نعيم بن حماد قال: كان عبدالله بن المبارك كثير الجلوس في بيته فقيل 
له .آلا تنسوخش؟ فقال: كيف أستوخش وأا مع النبي ضلى الله علية 
وسلم؟ 


ققق بن اتراهم فال قل لن الضارك: إا ضليت مئالم لسن 
اء قال: .اذهب أجلس .فع الضجابة.والابغي» قلا له ومن أن الصحاة 
والابعون؟ قال أدهت انط في عملي قادرك آارهمخاعخالهي. ما اض 
معکم؟. اش تغتابون الناس, فإذا کانت لسنة مائتين فالبعد من کثیر من 
الاف اا هال الل ودر رالات رارك مو ادو مف و 
نمطلة لك 

الخسن بن الجن القرورك قال كال ,الله ن المنارك: كن هخا 
الول ر ال ولا تطهر فن فمك ابلك نحت الخمول ترت 
نفسك فإن دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد لانك تجر الى 


أشعت بن شعبة المصيیصی قال: قدم هارون الرشيد الرقة فانجفل 
الناس خلف عبدالله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة. 
وأشرفت أف ولد أمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فلما رأت 
الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له 
عبدالله بن ا فقالت: هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع 


سويد بن سعيد قال: رأيت عبدالله بن الميارك بمكة تی زمزم فاستقى 
متها نانفل الكة فقال: اللهة إن ابن أتى الخولى دنا عن محجد 
ئن الفتكدر عن اير عن النتى ضلى الله عليه وسلم أنهقال: ماء رهزم 
لها شرت له" وقذا افترنة لغظطي بو االفبامة . تم شربه. 


نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك إذا قرا كتاب الرقاق فكأنه بقرة 
حور فن الال جو اجو ھا اں :دو که او اله عن ی۶ 


قال سفیان: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل 
عبذالله بن المبارك فما أقذر أن أكون ولا ثلاثة أيام. 


عمران بن موسى الطرسوسي قال: جاء رجل فسأله سفيان الثوري عن 
مساألة: فقال له فن.أين ايت ؟ فال من اهل المشرق: قال: اوليسش 
عندكم أعل أهل المشرق؟ قال: ومن هو يا أبا عبدالله؟ قال: عبدالله بن 
المبارك. قال: وهو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم وأهل المغرب. 

فال اتن عفك: تطرت فى أفرز الضحات وافو ابن المارك قارات لهه 
عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. 


کان نن کوس فال عونت ابن الفارك فعا رى فن الخال قي 
البلدان ولا يفعل في أهل بلده كذلك. فقال: ني أعرف مکان قوم لهم 
فضل» وصدق طلبو! الحديث وأجسنوا الطلب, فاحتاجواء فإن تركناهم ضاع 
غلمهه: ا ا ا ولا أعلم 
بعد النبوة أفضل من بث العلم. 


غداللة بن ريشن فال قل :عبد الل تن الما ر3 ١با‏ عذال رمن الى 
متى تكتب هذا الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التي انتفع بها ما كتبتها بعد. 


cl u OE 
فيها؟ قال: المعرفة بالله عز وجل.‎ 


قطن بن سيد قال ها أفطر ابن المبارك رئى تائما قط 
درهما فن هة ات lt‏ اس ا ألف ا الف ا 
ستمائة الف. 


عبدالله بن خبيق قال: قيل لابن المبارك: ما التواضع؟ قال: التكبر على 
الأغنياء. 


عياش بن عبدالله قال: قال عبدالله بن المبارك: لو أن رجلا أبقى مائة 
شيء ولم يتورع عن شيء واحد لم يکن ورعا ومن کان فيه خلة من 


الل كان من الخاقتن .أا شعت الله الى فال توج عله السام انا 
قال: إان ابني من أهلي) فقال الله تعالى: إني اعظك ان تکون من 
الجاهلين)؟ 


لین الخو ال ممعت عد الله ن الها رول هع و 
الكست على الغال شى ع ول الخاد فى سمل اللة: 


عبدالله بن عمر السرخسي قال: قال لي ابن المبارك: ما أعياني شيئ 
كما أعياني آني لا أجد أخا في الله عز وجل. 


سليمان بن داود قال: سألت ابن المبارك من الناس؟ قال: العلماء. قلت 
فمن الملوك؟ قال: الزهاد. فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه. قلت: 
فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم 

قصل بن اض قال: ستل ابن الا : من الناس؟ قال: العلماء. قال: 
فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قال: فمن السفلة؟ قال: الذي ياكل دينه. 


أخمد تن جيل الفروزئ قال قبل العندالله بن المبارك أن إسشخاغيل 
ابن علية قد ولى الصدقات. فكتب اليه ابن المبارك: 


یا جاعل العلم له بازيا بضظطاط امال المساكن 
أحتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين 

فصرت مجنونا بها بعد ما كنت دواء للمجانين 

أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ 
أين رواياتك والقول في لزوم ابواب السلاطين؟ 


إن قلت أكرهت فماذا كذازل حمار العلم في الطين 
فلا قرا الکتاب نىئ .واسعقي. 


محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابي يقول: کان ابن 
المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع اليه اخوانه من أهل مرو فيقولون: 
نضجك .با آنا غتدال رخفن فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم فيأخذ نفقاتهم فيجعلها 
في صندوق ويقفل عليها ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو الى بغداد, 
باحسن زي واكل مرؤة. حتى يصلوا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فإذا صاروا الى المدينة قال لكل رجل منهم. ما امرك عيالك ان 
تشتري لهم من المدينة؛ من طرفها؟ فيقول: كذا, ثم يخرجهم الى مكة 
فإذا وصلو الى مكة فقضوا حوائجهم قال لكل واحد منهم: ما امرك فتالك 
أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم ويخرجهم 
من مكة. فلا یزال ينفق علیهم حتی يصیروا الى مرو فإذا وصلوا الى مرو 
جصص أبوابهم ودورهم. فإذا كان بعد ثلاثة اناف فكع لهم ونه ة وكساهم 
فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق ففتحه ودفع الى الى كل رجل صرته بعد 
ان کت كلها اسه 


قال أبي: أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم الى 
الناس خمسة وعشريین خوانا فالوذجا. 
قال: وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: لولاك أنت وأصحابك ما اتجرت. 


محمد بن عيسى قال: كان عبدالله بن المبارك كثير الاختلاف الى 
طرسوسء وكان ينزل الرقة في خان, فكان شاب يختلف اليه ويقوم 
بحوائجه ويسمع منه الحديث. قال: فقدم عبدالله الرقة مرة فلم ير ذلك 
الركة سال عن الاب ال د کو لن رکه ال الل رک 
مبلغ دینه؟ قالوا عشرة آلاف درهم فلم یزل یستقصی حتی دل على 
صاحب المال فدعا له ليلا ووزن له عشرة الاف درهم وحلفه أن لا يخبر 
أحدا ما دام عبدالله حيا, قال: أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. 

وأدلج عبدالله وأخرج الفتى من الحبس, وقيل له: عيدالله ابن المبارك 
کان هاهنا وكان يذكرك. وقد خرح. فخرج الفتى في آثره فلحقه على 
مرحلتين أو ثلاث من الرقه. فقال: يا فتى. أين كنت؟ لم أرك في الخان؟ 
قا نعم ا آیا دالرحفن: کتت: موسا یدیند. قال: وکیف کان شس 
خلاصك؟ قال: جاء رجل وقضی ديني ولم أعلم به حتی خرجت من 
الخشسن, فقال عندالله يا فى أجمد الله»على ما وقق لك من فصا دبنك: 
5 ك 3ل الز حل اح الا عد موت دال 

شلفة تن لمان قال حاء رخل الى عداللة ين السارك فضشالة أن 
lS‏ فكب الي وكيل له فلا وزد على الكناب قال له 
الوكيل: كم الدين الذي سألت فيه عبدالله أن يقضيه عنك؟ قال: سبعمائة 
درهم فکتبت له بسبعة آلاف, وقد فنيت الغلات, فكتب إليه عبدالله: إن 
كانت ةالغلا ت قدت فان الففر انضا فد قى فاجز لها سی تة 
قلمي. 


وقد رویت لنا هذه الحكاية E‏ فأخبرنا المحمدان, ابن ناصر 
وابن عبدالباقي. قالا: أنباً أحمد بن عبدالله قال: نباً بي قال: نبا محمد بن 
ل ةة الهارل خالا وو ر لی ت 
سبعمائة درهم دينا. فكتب الى وكيله: إذا جاءك كتابي هذا فاقرأه فادفع 
الى صاحب هذا الكتاب سبعة آلإف درهم. فلما ورد الكتاب على الوكيل, 
وقرأه التفت الى الرجل فقال: أي شيء قضيتك؟ فقال: ل: كلموه أن يقضي 
عني سبعمائة درهم دينا. فقال: قد أصبت في الكتاب < علطا ولكن اقعد 
فقوتل :خی أجری.علنل فن مالي و افك الى ضاحي قاوامرةفل: 
فكت الى عبذالله بن الضازك: اني كاك وران وفمعت ما د كرت نه 
وسالت صاحت الات ف كر آنه كلحك في س هان درفم افا شف 
آلاف. فإن يكن منك غلط فاكتب إلى حتى أعمل على ذلك. فكتب إليه: إذا 
أتاك كتابي هذا وقرأته وفهمت ما ذكرت فيها فادفع الى صاحب الكتاب 
أربعة عشر ألفا. فكتب اليه؛ إن كان على هذا الفعال تفغل فما أسرع ما 
نسح الضفة: قك الى قبذالله ين الجبارك إن كنت وكلى قانفذ ما امرك 


به وإن كنت أنا وكيلك فتعال الى موضعي حتى أصير الى موضوعك فأنفذ 
تارتن 

ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" من فاجاً من 
أخيه المسلم فرحة غفر الله له" فأحببت أن أفاجئه فرحة على فرحة. 


معاذ بن خالد قال: تعرفت الى إسماعيل بن عياش بعبدالله بن المبارك, 
فقال اسخاعل تن عتاش: ما غلى:وخة الأرص مئل عبدالله تن الارك: 
ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبدالله 
Nr o E u‏ 
كهك الخعض دقو الدقر كا 


عبدالله بن خبيق قال: قال رجل لابن المبارك: أوصني. فقال: اعرف 
قدرك. 


د بن ونوت الطافو ي ال قل ر جل لانن لار هل کی من 
5 قال فقال: وهل تعرف من يقبل؟ 


عبده بن سلیمان قال: كنا في سرية مع عبدالله بن المبارك في بلاد 
الرومفضادقنا العدوفلكا الثقى الصفان حرج ,زجل من العدو قدعا الى 
الراز. فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله, فازدحم غليه الناس 
وکنت فيمن ازدحم عليه فاِذا هو ملثم وجهه پکمه فأخذت بطرف كمه 
قخددته فاا فو بالل ائن المارك قال :وانت ا آنا عوو مهن ةة 
علينا. 


أبو وهب قال: مر ابن المبارك برجل أعمى فقال: أسالك أن تدعو الله 
أن برد :بضرى.. قال قدعا الله فزد علية تضزة وأنا أنظر. 


الحسن بن عرفة قال: قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام 
SS AT O ES E‏ 
فرجعت . يا أبا علي إلى أرض الشام حتى رددته الى صاحبه. 


شريح بن مسلمة قال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: كاد الأدب 
يکون ٿلثي الدين. 


أبو بكر عبدالله بن حسن قال: قال ابن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلنا 
على ترك الدنيا. 


أحمد بن الزبرقان 'قال: سمعت عبداللة بن المبارك بقول: إن الصالحين 
قا مى كانت اففهم و اقفوو فلي الخ كفو وان انعا ل( واد 
تواتينا إلا على كره فينبغي علينا أن نكرهها. 


عن القاسم پن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان 
بخطر سالی قافول فی تقسی: بای شیء قضل هذا الر جل علطا خت 
اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن ¿ کان يصلي انا لنصلي. ولئن کان يصوم 
إنا وان کان يغزو لنغزو, وإن كلن يحج إنا نحج. 

E OU I 
بالسراج فنظرت الى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع,‎ 
فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل عليناء ولعله حين فقد‎ 
السراج فصار الى الظلمة ذكر القيامة.‎ 


قال المروزي: وسمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل قال: ما رفع الله ابن 
المبارك إلا بخبيئة كانت له. 


قال المروزي: وا کد ی داد دز رة قال: کان ابن المبارك عند 
أبي الأحوص, فجاء رسول فلان الهاشمي بعض الولاة فقال: يقرئك السلام 
ويقول: يا أبا الأحوص هذا شهر رمضان. قال وسعنا على عيالك, وهذه 
آلف درهم توسع بها عليهم في هذا الشهر. قال أبو الأحوص: فعل الله به 
وفعل به. وقال: قل له يدعها عنده حتى إذا احتجنا إليها بعثنا فأخذناها. 


ks ا بل لاله الاالله ل‎ E E 
ترى شدة الكلام علي فإذا سمعتني قلتها فلا تردها علي حتى تسمعني قد‎ 
أخدثنة بعدها کلاماءفاتما كانوا بستخيون أن ايكون أخر كلام الغندذلك.‎ 


أدرك ابن المبارك جماعة من التابعين منهم: : هشام بن عروة» وإسماعيل 
ابن ابي خالد, الا عفش وسليمان التيمي. وحميد الطويل, وعبد الله بن 
عون وخالد الحذاء, ویحیی بن سعيد الأنصاري,. وموسى بن عقبة» في 
آخرین. 


وروي كبار الأئمة: كالثوري وشعبة والأوزاعي والحمادين في نظرائهم. 
وكان أحد أئمة المسلمين. وتوفى بهيت منصرفا من الغزو لثلاث عشرة 


محمد بن فضيل بن عياض قال: رأيت عبدالله بن المبارك في المنام 
فقلت: أي الأعمال وجدت افضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه. قلت: الرباط 
والجهاد؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة 
ما بعدها مغفرة, ولكمتني امرأة من أهل الجنة أو امرأة من الحور 
العفن: أنطر صضفوة الضفوة: 


القسم الأول 
شعر ابن المبارك 
قافية الألف 
نهاية الثراء 


من الطويل 
الا قف بدار المترفين وقل لهم: الا اين ارباب المدائن والقرى؟ 
واين الملوك الناعمون بغبطة ومن عانق البيض الرعابيب( 
کالدمی 
0 الخير صازوا قراب والاى 


فلو نطقت دار لقالت دیارهم 
وافناهم کر النهار ولیله فلم ببق للأیام کهل ولا فتی 


(1) البيض الرعابيب: النساء الحسناوات, والرعابيب جمع رعبوب وهي المرأةة الغضة الطويلة 
الممتلئة الجسم أو البيضاء الحلوة الناعمة. 
قافية الباء 
الجهاد الحق 
حدث محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى عليْ ابن المبارك 
بطرسوس». وودعته» وأنفذها معي الى الفضيل بن عياض سنة 177 هه 
وفي رواية أخرى سنة 170 هھ وهذه الأبيات: 
الكامل 
با غابد الخرهين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 


من کان بخضب خده بدموعه 
أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحةا1) تتعر 
رهج السنابكرء والغبار والأطيب 


ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
ولقدانانا فن مقال نا قول صحیح صادق لا یكکذب 
لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ نار تلهب(3) 
هذا کتاب الله یحکم بیننا: ليس الشهيد بميّت لا گب 


(1) أي في يوم صبيحة الحرب والقتال. 

(2) الرهج: الغبار والسنابك: جمع سنبك وهو طرف حافر الخيل. 

(3 ورد عن رسول الله صلى الله قليه ولم أنه فال" لا يجتمع غبار في سيل الله ودجان .جهنم 
في جوف عبد أبدا" رواه النسائي في سنن, e‏ 2„ 

(4) قال تعالی في سورة آل عمران آية ۲:169 وَل تَحْسَبَنَ الذينَ فَتِلُواً فِي سَييل الله 
اوتا بل آحتاء عن رهم تررفون (169 0 


قال عبدالله بن المبارك: 


يا عدول البلاد أنتم ذئاب سترتكم عن العيون الثياب 

غير ان الذئاب تصطاد وحشا ومبااتهار5) القفار اليبابارم 
وال رال الامي ٠‏ اقا كاي اا 
عمروا موضع التصتع منهم ومحل الإخلاص منهم خراب 


(5) المباءة: المنزل والمقر. 
(6) القفار: جمع قفر وهو الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ اليباب: الخراب 


)لقاب طاتر اين كرام الظقر كوي الفخالتت ميرول له مقار فصر أععف خاد التضن ئى 
لمثل: أبصر من عقاب, (ج) عقبان. 


J|‏ . رة 
قال عبدالله بن المبارك 


آبإذن نزلت بي يا مشيب أي عيش _ وقد نزلت ‏ يطيب 
وكقئ الشيب واعظا غير أتي آمل إلعيش والممات قريب 
کم نادي إذ بان مني ونداي موليا ما جیب (1) 


(1) وقال ا أحمد شوقي في هذا المعني: 
لبك الا ب جود توا فأخبره بما فعل المشيب 
عاقبة كنز المال 


درهم ٿم قال: 
الخفيف 


لا خير في المال وکثازه بل لجواد الكف نهابه 
يفعل أحيانا بزۆاره ما يفعل الخمر بشڙابه 
قافية التاء 
وداع صدیق 


ودع عبدالله بن المبارك رجلا فقال: ا 


ونحن ننادي أن فرقة بيننا فراق حياة لا فراق ممات 


قافية الحاء 


القناعة 
الرمل 
قال عبدالله بن المبارك: 
قد أرحنا واسترحنا من غدو وراح() 
واتصل بامیر ووزير ذي سماح 
بعفاف ورکاف وقنوع وصلاح 
وجعلنا الياس مفتا حا لأبواب النجاح 


(1) الغدو: الذهاب في بداية النهار, والرواح الذهاب في آخر النهار قال صلى الله عليه وسلم:" لو أنكم 
تتوکلون على الله حق توكله لرزقكکم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا". 


اشترى عبدالله بن المبارك جارية فأحبها. فح فكتب اليها: 
الرمل 


هبت الريح من الشر ق فجاءتني بريحك 
فتوهمتك حتی خلتني بين كشوحك2) 
YT‏ صنعت من جنس روحك 


(2) كشوح: جمع كشح وهو ما بين الخاصرة والضلوع. 


قافية الدال 
طلب العلم 
قال ابن المبارك في شیخه حماد بن زید (1 
الرمل 
أيها الطالب علما إیت حماد بن زید 


فاطلب العلم بحلم ثم قیده بقید 
لا کثور(2) وکجهم(3) وکعمرو بن عبید) 


(1): هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه, قیل أنه کان 
ضرجرا: ولعلة.طرا عله انه صخ أنه كان بكب من كار الطبقة النامنة: مات سنة سن وشقن ولة 
إحدى وثمانون سنة, أخرج له أصحاب الأصول الستة. انظر تقريب التهذيب 19711 ترجمة 541. 

(2): هو ثور بن زيد الكلاعي یکنی بأبي ال کان قدرياء فأخرجه أهل حمص من بلدهم وأحرقوا داره, 
(3): هو جهم بن صفوان ال بکنی بابي مجرز منِ واي e‏ رس ضال؛ مبتدع 
197. 

(4): هو عمرو بن عبيد بن باب التيمى ولاءا, بكتى ييي عتهان الجترى شيخ المثرة قن عضرة: اتصل 
بالمنصور العباسي وغیرهء له رسائل وخطب وکتب. توفی سنی 144 ھ. أنظر البداية والنهاية 0. 


قال عبدالله بن المبارك يذم الناسك الذي سكن ببغداد. وقيل: إنه نظر 
الى رجل عليه ثياب صوف لا تخالطها غيرها. فقال: من هذا؟ فقيل له: 
هذا أبو العتاهية الشاعر, فكتب له: 


أيها القارئ الذي لبس الصو ف وأضحى يعد في العباد 
الزم الثغرر1) والتعبد فيه ليس بغداد موضع الزهاد 
إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد 
(1): الثغر: الموضع يخاف منه هجوم العدوء ومنه سميت المدينة على شاطئ البحر ثغراء (ج) ثغر ثغور. 
دعوة للجهاد 
الكامل 
کیف القرار و کیف بهدی ملم والمسلمات مع العدو المعتدى 
الضاربات خدودهن برنة الداعيات نبيهن محمد 
القائلات إذا خشين ج جهة المقالة ليتنا لم نولد 
فا فطع ونا لها من حلة إلا التستر فن أخيها باليد 
وصف فتاة 
1 الطويل 
انشد عبدالله بن المبارك: 
بر ال لر ل و سرابيلر2) أبدان الحديد المسردرو 
حواشيها وفضٌ حدیدها ولانت كمالانت لداودفي اليد 


(2): ا جع تسشربال وهو الفا واللباسن: بخفط الإنسان. 
(3): الحديد المسد: أي المصنوع دروعا بنسجه. وشك طرفي كل حلقتين وتسميرهماء والسرد اسم 
للدروع المحكمة النسح 


قافية الراء 
غاية الصبر 


وجد فتی ۔ کان پصحب ابن المبارك ویلازمه - في نفسه علیه. لما حذث 
غیره بحدیث كثير, فكتب له بيتين1) رد عليهما ابن المبارك قاثلا: 


الرمل 


ا ال ل اا وردئ الذوق و کالصبر 


كت الفتى الى ابن السارك من ها 
کنت زوارا لکم في ارضکم وانا اليوم رفيق في السفر 


وإِن حقان. عظيمان معا 
(2): بينا: أي واضحا ظاهرا. 


ليس كالطير الذي جاء فمر 


وقال عبدالله بن المبارك يمدح أبي حنيفة النعمان 


رايت با خفة کله بوم 


وينطق بالصواب ویصطفیه 

یقاس من یقایسه بلب4) 
کفانا فقد حماد کک 
فرد ڈ شماتة الأعداء عثا 

رأیت أبا حنيفة - حين يؤتى 
إذا ما المشكلات تدافعتها 


الوافر 


يزيد نباهة ويزيد خيرا 

إذا ما قال أهل الجوررة جورا 
فمن ذا یجعلون له نظيرا 
مضا به آخزا کا 
وانڈا بعوة لما كرا 
لت او اا 


ا العلم كان بها بصيرا 
(3): الجور:الظلم. يقال جار عليه في حکمه أو ظلمه فهو جائر (ج) جور. 
(4): اللب: العقل, (ج) انا 

القناعة 

البسيط 
سمع عبدالله بن المبارك ينشد: 
ما ذاق طعم الغنى من لا قنوع له ولن تری قانعا ما عاش 
a‏ | 

الزهد الكفاف 


قال رجل للفضيل بن عياض: إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين هذا 

المال, فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم, فزجر ابن المبارك الرجل وأنشأً 
يقول: 

ول 6اا لر جل كان حه تم ضحت الشلطان: 


الرمل 
كل من الجاروش والرز ومن خبز الشعير 
واجعلن ذلك تنج من نار السعير 
والتمس رزقك e‏ ذي 2 


عرش والرب القدير 
الله - عن دار الأمير 
إنها شر مزور 

ك من الحوب الكبير 


رور في حفره 


لا تزرها واجتنبها 
توهن الڏين وتدني 
قبل أن تسقط يا مغ 
وارض يا ويحك من دني 


إنها دار بلاء وزوال وغرور 
وذوي الهيئة في المجل لس والجمع الكثير 
اخرجوا منھا فما کا 


ن لديهم من نکير 


کم ببطن الأرضٍ ثاو 
وصغير الشان عبد 
لم نمیزهم ولم نع 
خمدوا فالقوم صرعی 


من شريف ووزیر 
خامل الذكر حقير 
قوم في يوم ا 
رف غنيا من فقير 
تحت أققاف الصخور 


واستووا عند مليك بمساویهم خبیر 
کو لل ا لم مقدار النقير ِ 
اين فرعون وهاما ن ونمرود النسور 
اوما تحذر من يو م عبوس قمطریر 
الك الكالف 


قال عبدالله بن المبارك: 


فة فوم الا د6 و القن 
فف ت به طول الحاة عو 
على رة نالوا بها ا الي 


أل النعيم, لا اللذاذة بالخمر 
وكانت لهم - والله - زادا الى القبر 
ألا ولذيذ العيش بالبڑ والصبر 


البسيط 


قال عبد الله بن المبارك: الناس هم السفلةر وأنشد: 


قوم إذا غضبوا كانت رماحهم 


(1): سفلة القوم: عامتهم. 


بث الشهادة بين الناس بالزور 
على السجلات والأملاك والدور 


فضل الجهاد 


قال عبدالله بن المبارك: 


کل عیش قد أراه نکدا 
وقيام في ليال دجن 


راف الضوت بتك له 


الرمل 


غير ركن الرمح في ظل الفرس 
حارسا للناس في أقصى الحرس 
ضجة فيه ولا صوت جرس 


النفاق 


السريع 


كز لانن العار ك رجل مهن كان تذل . فأنشد: 


والله لا يقبل تدليسا 


قافية الصاد 
طاعة الله 


الوافر 
وقال عبدالله بن المبارك: 


أيضمن لي فتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص 
أطاع الله قوم فاستراحوا ولم :نت عوا فقضض. الفعاضيى 


قافية الظاء 
الالتزام بحدود الله 


4 الكامل 
أشة عر :سال الكر هات لدالله تن السارك 


فا لذتى الا رواتة فد قد قدت بفصاحة الألفاظ 
وفخالن نها فلن نة ومذكرات معاشر الحفاظ 
نالوا الفضيلة والكرامة والٹهى من رهم برعاية وحفاظ 


لاظوار» برب العرش لم أيقنوا أن الجنة لعصبة لواظ 
(1): لاظوا: أي E‏ رب 


قافية العين 
طلب العلم 
المنسرح 
قال عبدالله بن المبارك: 


باطالب العلم پادر الورعا هاجن التو وافجز الفا 


اھا الناسن انه قت يحصده الموت كلما طلع 
لا يحصد المرء عند فاقته إلا الذي في حياته زرعا 
القناعة 
قال عبدالله بن المبارك: 
لله در القنوع من خلق! کم من وضيع به ارتفعا؟! 
یضیق الفتی بحاجته ومن تاسی بدونه اتسعا 
الخوف من الله 
الوافر 
سئل عبدالله بن المبارك عن صفة الخائفين فقال: 
إذا ما الليل أظلم کابدوه(1) فيسفر عنهم وهم ركکوع 


أطار الخوت توجيى ققامذا ا في الدنيا هجوع(2» 


لهم تحت الظلام وهم سجود أنين هة بنفرج االضلوع 
وخرس بالنهار لطول صمت علیهم من سکینتهم خشوع 


(1 كاد الأغر؟ اسي دة ونحدلة فة 
(2): هجوع: جمع هاجع وهو النائم. 


الاستعداد للقاء الله 


فأما e‏ اا 0 ا الثالثة ll‏ ا في 
الأيةى: تم اقشد؛ 


البسيط 
وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ نوم أو هجعوا 
والموت ينذرهم جهرا علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
والنار ضاحية لا بد موردهم وليس يدرؤن من ينجو ومن يقع(1) 
قد أمست الطير والأنعام آمنة والنون2) في البحر لم يخش لها 
فزع 
والآدمي بهذا الكسب مرتهن له رقيب على الأسرار يطلعر 
حجتی یوافیه يوم الجمع u‏ وخصمه الجلد والأبصار e‏ 
إذ النبيون والأشهاد قائمة والإنس والجن والأملاك قد خشعول, 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع 
يود قوم ذوو عز لو أنهم هم الخنازير كي ينجو _ أو الضيع(ى 
كيف شهودك والانباء واقعة عما قليل La‏ 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فما تبقي ولا تدع 
تھوی بهلكاتها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من عَمُها وقعوا 
طال البكاء فلم ينفع تضڑعهم هيهات(» لا رقة تغني ولا جزع 
هل ينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعی فما 


رجعوا 


E ESSE gE RES SEA IB 
النون: الحوت‎ :)2( 

(3): قال تعالی:+ کل امرئ بما كسب رهين) الطور. 

(4 قال هالت حى إن اوها هة عله سو اا رهم وا ها فلت وال ا دة 
فد لمح الاو اة وارجلهم بما 2 بعملون) النور. 

6 و ا ا و و ا کک کی الل سی مو ال ات ی 
الشاة الحا مر العا هرا هل له كوا ا فد دل نود الا ك كن ر هال 
تعالی: يوم يقول الكافر ياليتني كنت ترابا]. 

(6 ات اه کل ت دو فال لع هات هدا 


الطويل 
قال عبدالله بن المبارك: 


ألا ړب طمرين 1 في منزل غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه(2) 
قد اطردت انواره حول قصره وأشرق والتفت عليه 8 
(1): الطمر: الثوب الخلق الباليء (ج) أطمار. 
(2): 2 تعالى في سورة الغاسية:( فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي 


النفاق 


الرجز 
ا e‏ ا التلاقي ياسوءتا من هذه الأخلاق 
کأنما اشتقت من النفاق 
قافية اللام 
الكرم 
البسيط 
قال عبدالله بن المبارك: 


أحضر طعامك وابذله لمن أكلا واخلف على :من انی واشكر لفن 
فعلا 
ولاتكن سابزق ا الغزض متها من القليل فلست الدهر محتفلا 


قال رجل لابن المبارك: صف لي الوالهين بالله فقال: هم كما أقول لك: 


مستوفدین على رحل کأنهم رکب يریدون أن يمضوا وينتقلوا 
عفت جوارحهم عن كل فاحشة فالضدق مذهبهم والخوف والوجل 


J| 1‏ 4 رة 
اجاب أبن المبارك ثقیلار1» يستاذن عليه کاتبارت) فقال: 
أنت يا ضاخت :الاب تفيل وقليل من الثقيل طويل 
(1): الثقيل: من لا رغبة في وجوده والمكروه من الناس 
(2): كتب الرجل الثقيل الى ابن المبارك قائلا: ۹ ل ا ل 


الكامل 
سمع ابن المبارك يقول: 


ذا تدذاولها الاد ذميةة نیف باكز هون ق الحنطل 


وات ذهررة. لا رال :اة فيها فجائع مثل وقع الجندل(» 
[3: بات الدهر المضاني وال هوة: 
(4): الجندل: مكان في مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر (ج) جنادل. 


نت دال و اة 1 ت ا فة ال ال 
نعى لى رجال والمفضل منهم فكيف تقَرٌ العين بعد المفضل 
حفظ اللسان 
الات 
فال رل كن الاك اض فال اخحدط لاك توآ 


احفظ لسانك إن اللسان قريضن قلي المرة وله 
وان اللشان بريد الفواد دليل الرجال على عقله 


رثاء الأحباب 
الفقازت 
سمع عبدالله بن المبارك يقول: 
لقد ذهب الأنس والمانعون ومن کان يسکن في ظلّه!! 
توبة عبدالله بن المبارك 
قال الحسين بن دذاهر (في. قصة تؤبة عبدالله بن المبارك): وبلغنا من 


شعره الذي غنی به على الطنبور, وقي رواية آخری أن أين المبارك قال 
گن فة“ انمهت اخز الجر فأخذت العود اعبث به واس" 


الفتقارت 
ألم يأن لي منك أن ترحما وتعصى الوازل واللوما 
وترتى لضب بكم مرم اقام على هجرکم ماتما 
یبیت إذا جه ليله يراعي الكواكب(» والأنجما 


وفادا على الضعن لوانة. ١‏ أخل هن الوضل ما وما 
(1): يراعي الكواكب: يلاحظها ويتابعها. 
(2): الصب: العاشق. 


مناجاة 


الطويل 
قال عبدالله بن المبارك: 


أيا رب ذا العرش أنت رحيم وأنت بما تخفي الصدور عليم 
فيا رب هل لي منك حلما فانني E REE‏ 


ارت فلن ك رها على فى أق تة فى الاس حت أقة 


الا إن تقوى الله أكرم نسبة یسامی بها عند الفخار کريم 
إذا أت نافست الرجال على التقى خرجت من الدنيا وانت سليم 
أراك امرأً ترجو الناس عفوه وانت على مالا يحب مقيم 
وان امرا لا يرتجي الناس عفوه ولم أفتۆا منه الأذى للئيم 
فحتی متی تعصي الاله؟ الى متی؟ تبارز ربي إنه لرحيم! 
ولو قد توشدت الثری وافترشته صرعت ولا يلوي عليك حميم 
هجاء 
الطويل 
عجبت لشیطان اتی الناس داعيیا الى النار واشتق اسمه من 
جهنم 
اختيار الصاحب الصالح 
وقال ابن المبارك يمدح مسعر بن كدامر الحافظ: 
الكامل 
من کان ملتمسا جليسا صالحا فليأت حلقة مسعر بن كدام 
فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام 


(1 ف هسر تن ك امن طهر اللاي الغافرق الزو اى ابو سل هحدت هة حن عات الجديك. 
خرج له أصحاب الكتب الستة, توفي بمكة, انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 113۱10. 


آداب ك 
ا 
صموت إذا ما الصمت زين أهله وفثاق أبكار الكلام المخثم 
قىئ فاروعن القران من كله خكةة وسيطت له الآداب باللحم 


و 
(2): هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني. إمام دار الهجرة, أحد الأئمة الأربعة وإليه ينسب 
المالكيةء ولد ال سنة 93 للهجرة ل الموطاً وغریب القران, توفی سنة 177 هھ بالمدينة المنورة. 
انظر ترجمته في الأعلام 82413. 


الوصولية 
البسيط 
انشد عبدالله بن المبارك: 
حب الرياسة لا دواء له وقلما تجد الراضين بالقسم 
قافية النون 


سمع عبدالله بن المبارك يقول: حفروا بخراسان حفيرا فوجدوا فيها رأس 
اسان فووا شتا من آشتانه فاذا فته عة اساتررة فقال: عبدالله بن 


المبارك: 


رواية آخرى: حملوا له سین من خرج حصن مرو.. فوزنهما أو 
احدهما فاذا فيه منوان2) وزنا فقال فيه شعرا: 


اتسن انار هن کد می 


وقرع المناياره» وإيقاعها 

وما إن نزال على حادث 
وما هدا النفس حتی أصا 
وإما دراكا على إثرها 

يوم وفي مسية 
قریبا تراش بهە(7 


اا ا 
وكيف البقاء على ما أرى 


دفنت الأحبة لم آلها 
وکانت تعز على اهلها 


لقد عيب القبر في لحده 
وصجبي والأهل فارقتهم 


کان تاوت اهفل 
وإخوان صدق لحقنا بهم 
واوحشت الدار من بعدهم 
ری الناس يبکون موتاهم ! 
الس مصيزهم للفنا؟ 
يساقون سوقا الى يومهم 


فان كنت تبکین من قد مضىی 


ونکئ.لنفسك: جهد الیکا 


فإن السبيل لكم واحد 


وإن كنت بالعيش مغترة 


فنادی قبورك ثم انظري 


٣‏ ا صاروا وماذا ا لقوا؟ 
واين الملوك واهل الحجا 
واين الذين بنوا قبلنا 

اتيت بسنین قد رمتا 
ي وزں منين إحداهما 
فماا يقوم لأفواههم؟ 

إذا ما تذكرت اجسامهم 


الخفيف 


فهاج لي الدمع سخا هتونارم 


ليحدت ذلك للقلب لينا 


بطر ل القلب حرا 


وقدما تکاد تهد ڈ المتونا. 


تکون النوائب(» بالموت فينا 


وإما شمالا وإما يمينا 
تفا ماكر تعن التدكوا 
و ال ا 
,أقيل لها رابا :وطينا 
وأعزز بها اليوم أيضا دفينا 
وقارا نبیلا وبڑا ودینا 
وكنت أراهم رفاقا عزينا 


حنين عشار تحب الحنين ِ 


آأظل. على ذکرهم مسنکتا 
وها الخت شى من الفا! 
وان .عقر القومء انتا فعا 


فهم في السياق وما يشعرونا 


فبکی لنفسك في الهالكينام 
زا کت یکین أو واا 

ا ا 
تيك نفسل فا الوا 
مصارع أهلك والأقررين 


قرونا ابع تلو القرونا؟! 


فن الخصن لها انارو الذفا 


قل نها الكف تا ززا 
تباركت يا أحسن الخالقينا 
وما کان يملا تلك البطونا؟ 


وکل على ذاك لاقی الردى وبادوا جميعا فهم خامدونا 


(1 قدا الإسار- 29:05 غرافا فالشن وزته بقارت طن مائة وسين جراا: 
(2): المنوان: مثنى منا وهو معیار قدیم کان يکال آو یوزن به. (ج) أمناء. 

(3): هتنت السماء هتونا هطلت وتتابع مطرهاء ويقال: هتن الدمع قطر. 

(4): قرع المنايا: طرق الموت والمنايا جمع منية. 

(5): الوتين الشريان الرئيسي الذي بغذي جسم الانسان بالدم النقي الخارج من القلب. 
(6): النوائب: جمع نائبة وهي | 

(7): تراش: تجرح وتصاب. 

(8): هذه المعاني تتفقف وقول بعض الشعراء: 


کل باك فسیبکی وکل ناع فسینعی 
وکل مذخور سیفنی وکل مذکور سینسی 
لیس غير الله یبقی TE‏ 
الرد على الخوارج 


قال عبدالله بن المبارك معارضا الخارجي عمران بن حطان: 
1 


ني امرؤ ليس لي في ديني س لين ولست على الأسلاف 
وفي ذنوبي إذا فكرت مشتغل وفي معادي إن لم ألق غفرانا 
عن ذکر قوم مضوا کانوا لنا سلفا وللنبي على الإسلام أعوانا 
N IES‏ کیا اقروت ته :فا واعلاا 
فما الدخول عليهم في الذي u‏ بالطعن مني وقد فرطت 
فلا أسب أبا بكر ولا عمرا ولا أسب _ معاذ الله - عثمانا 
ول اتو ةزول :الله افقمة حتى ألبْس تحت الترب أكفانا 
ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة شتما عز أو هانا 
ولا أقول لأم المؤمنين كما قال الغواة لها زورا وبهتنانا 
ولا أقول على في السحاب لقد والله قلت إذا جورا وعدوانا 
لو كان في المزن. ألقثه وما حملت فزن السات ق٠‏ الحا 
انسانا 
آنی آخب فلا خب مقتضد ولا أرى دونه في الفضل عثمانا 
أما علیٌ فقد كانت له قدم في السابقين لها في الناس قد بانا 
وکان عثمان ذا صدق وذا ورع مراقبا وجزاه الله غفرانا 
ما يعلم الله من قلبي مشايعة للمبغضين علا وابن عفُانا 
إني لأمنحهم بغضي علانية ولست أكتمهم في الصدر كتمانا 
و و وهنا يکون له مني وأوهانا 
ولا أقول بقول الجهم إِنٌ له قولا يضارع أهل الشك e‏ 
ولا أقول تخلى عن خليقته رالغاد وولي الامر:شتطانا 


ما قال فرعون هذا في تجبره لکن فرعون موسی ولا هامان 
طغيانا 


على ملة الإسلام ليس لنا 

افالاغ ل الل ا 
الله بدت بالسلطان # عة 

لولا الائمة لم يامن لنا سبل 


وقال أيضا: 


حب النبي وحب الصحب مفترض 
من كان يعلم أن الله خالقه 
ولا بسب أبا حفص وشيعته 

ثم الولي فلا ینسی المقال له 

هم عماد الورى في الناس كلهم 


اسم سواه بذاك الله سانا 
بها هي العروة الوثقى لمن دانا 
¿ دیننا رحمة منه ورضوانا 
وكان أضعفنا نهبا لأقوانا 


أضحوا لتابعهم نورا وبرهانا 
فلا يقولڻ في الصديق بهتانا 
ولا الخليقة عثمان بن عقانا 
هم الذين بنوا للدين اركانا 
خاراهم :الله ال سان خا ا 


الفرار الى ا 


كان عبدالله إذا خرج الى مكة يقول: 


بغض الحياة وخوف الله اشر 
اني وزنت الذي بیقی لیعدله 


البسيط 
ا 


المعاصي تميت القلوب 


قال عبدالله بن المبارك: 


وترك الذنوب حياة القلوب 
وهل بدلٌ الدين إلا الملوك 

وباعوا النفوس فلم يربحوا 
لقد رتع القوم في جيفة 


المتقارب 


ويتبعها الذل إدمانها 
واحبار سوء ورهبانها 
ولم تغل في البيع اثمانها 
يبين لذي العقل إنتانها 


التهى كن ن الدبن-الدتا 
لفاخلن اشاعل ين عله (ت :نة 193 هجرد الضدفات الضرة :أو 


العشور - کتب یستمده برجال 


¿ القراء پعينونه على ذلك فرد عليه 


القراء ضربان: قوم طلبو! هذا الأمر لله فأولئك لا حاجة لهم في لقائك, 


وقوم طلبول! الدنياء فأولئك أضر 


على الناس 


فن :الشوط وكتت اله 


وقيل لما ولى المظالم ببغداد أيام الرشيد شق على أبن المبارك فكتب 
يوبخه. وحين بلغت الأبيات إسماعيل, استعفى الرشيد من القضاء, ولم 


بزل جتی:اعقاہ:: 


با جاعل العلم له بازيا 


البسيط 


تضظطاط اواك الهشاكنق 


أحتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين 
وصرت مجنونا بها بعد ما کنت دواء للمجانين 


لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهابين 
أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ 
أين رواياتك والقول في لزوم أبواب السلاطين؟ 
إن قلت أكرهت فماذا كذازل حمار العلم في الطين 
الإستغناء بالله 
البسيط 
قال عبدالله بن المبارك: 
أي رجالا بدون الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما اس تغنى الملوك بدنياهم عن 
الدير 
ہیں 
ذر التزين فقي دنياك بالدین واعمل ليوم تجازی بالموازین 
ليس اللباس لباس الصوف من عمل ولا لأخذك شعرا كالمجانين 
هذا اللباس مع الرهبا بان في شعت فهل تراه نجاة للرهابين 
قد يفتج المرء حانوتا لمتجرم وقد فتحت لك الحانوت بالدين 
بين الاساطين حانوت بلا غلق تفاع نالدين آموال: الخساكين 
في سورة الكهف لو فكرت موعظة تنهاك عن خدع بين 
الأساطين 
وفي الظواسين اخرى إن غملت :بها نلت الرشاد بآيات الطواسين 
اا التي ذكرت في الكهف ناهية عن الريا ثم أموال المساكين 
وآية القصص الاآخرى فزاجرة عن التكبر أمثال الفراعين 
صيّرت دينك شاهینا تصید به وليس يفلح اصحاب الشواهين 


ا خاي طت ال 


قدم رجل واستحى أن يسأل. فكتب ابن المبارك إليه بطاقة وألقاها إليه 


اذ 
المتقارب 
إن تلبست عن سؤالك عبد ال له ترجع غدا بخفي حنين 
فاعنت الشيخ بالسؤال تجده تسلا يفيك بالرا تي 


واذا لم تضح صباح التكالى فخت كت وا ت شو ال 


القسن الثاني 


التصدي لمن يتطاول على العلماء 


قيل لعبدالله بن المبارك: فلان تكلم في أبي حنيفة فأنشد: 


الخفيف 
حسدا إن رأوك فصلك الل ه بما فضلت به النجباء 
ثمرة العلم 
البسيط 
قال عبدالله المبارك: 
العلم زين وتشريف لصاحبه_ فاطلب ‏ هديت _ فنون العلم والأدبا 
لا خير فيمن له أصل بلا أدب حتی یکون على ما فاته حدبا 
کم من شريیف اخى عى») وطمطمة فدم2) لدى القوم معروف إذا 
انتسبا 
في بيت مكرمة آباۋؤه نجب کانوا رؤوسا فامسی بعدهم ذنبا 
وخامل مقرف الآباءر3 ) ذي أدت نال العلاء به والجاه والنسباري» 


(1) العي: الجهل ا 

(2) الفدم: ثقيل الفهم. آ 

(3) قرف لاء أ eT lL‏ أا في ا 
ف او ا ات ای :ات س 


العلم كنز وذخرة لا تعادله آلو 65ا ادل 5ا 


تاخامع الفلى فة الدخر جه لاتعدلن به دارا ولا ذهبا 


انشندد يدنك به تحمد معتة بة تال الغتى والدين والخسا 
قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحربا 
تقوی الله 
المنسرح 
قال عبدالله بن المبارك: 
أذبت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوی الله من ادت 
في کل حالاتها وإن قصرت أقضل .فن صمتها عن الكدت 


وغيبة الناس إن غبتهم حرّمها ذو الجلال في الكتب 
قلت لا طا ا وماك الل الله ين اخم 
إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهب 


التقرب الى الله 
الخفيف 
انشد عبدالله بن المبارك: 


وام ر كن قى :الى اا إا کت قارفا مسا 


واا ها ممفت بالطة .الا طل:قاخفل:مكانه طا 
أل ت اله وت و س ال eS SG‏ 
الاستعداد ليوم الرحيل 
| بع 
عن فر فذالله بن الفااك موا 
الموت بحر م موجه بذهب فيه حبله السابح 
ل ت الانان قن فر إلا التقى والعمل الصالح 
ولا ينال الفوز من دهره إلا فتی میزانه راجح 
فال فتدالله بن الاك 
الرمل 
زغموها سألت جاراتها و 
آ ئ کو كمركو الله له ل ص 
E‏ حسن في کل عين من تود 
كالم االالكنن 


قيل لابن المبارك: إنك تكثر الجلوس وحدك. فغضب وقال: أنا وحدي؟ 
آنا مع الأاء والأولياء والحكماة والبي وأضحابة ثم أنشد هده الأبيات' 


الطويل 


ولي خلساء ها آمل حديثهم الباءر اوو غيبا ومشهدا 
إذا ما اجتمعنا کان حسن حديثهم معينا على دفع الهموم مؤيدا 
بفیدوننيې من علمهم علم ما مضی وعقلا وتادیبا ورایا مسددا 
بلا رقبة اخشی ولا سوء عثرة ولا اتقي منهم لسانا ولا يدا 
فإن قلت: أحياء فلست بکاذب وإن قلت: آموات فلست 
مفندا 
(1): الباء جمع لبيب وهو العاقل. 
الحدث بسبب الشقاق 
البسيط 
کت ابن المار ك ال على بن سد الجرو رى هذ ةالاتات؛ 


كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد 
قان في القلب كتها غقدة عقنت لسن ستخها ران التالاة 
إلا الإله فإن يرحم تحل به وإن اباه فلا ترجوه من احد 


الفقر لا بعت صاحه 


السريع 
قال عبدالله بن المبارك: 


اا کائت الففر الا ترذح قب الى | كن لو 
من شرف الفقر ومن فضله على الغني إن صح منك النظر 
الأخلاق الحسنة 
الرمل 

قال عبدالله بن المبارك: 

خالق الناس بخلق حسن لاکن کا لی التاسن هر 

عل المقروف فى أهلة وقي بر أف 
الوافر 

قال عبد الله بن المبارك: 


يد المعروف غنم حيث كانت تحملها شکور أو كفور 
ففي شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور 


مدح أحد الكرماء 
الكامل 


قال عبدالله بن المبارك بمدح يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن 
ابي صفرة : 


وإذا تباع E‏ فسواك بائعها وأنت المشتري 

وإذا توعرت المسالك لم يکن فيها السبيل الى نداك بأوعر 
I alk‏ قال الثدى ‏ فأطعته _ لك: أكثر 

با واخد العرت؛الدت ها.إن: لهة قق معدل فة ولا هن :فض 


قلة الصالحين 
الكامل 
قال عبدالله بن المبارك: 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر 
وبقیت في خلف يزين ,بعضهم لياخذ معور من معو 
رکبوا ثنیات الطريق کک كير عن الطرنق الأكير 
قدر وأبعدها إذا لم تقدر 


العلم ز ین للرجال ا والعلم أنفع من كنوز الجوهر 
ال ااا ل بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر 
نظن لكل مضبة في ماله وأذا يصضات:بذيتة لخ يشعر 


تدنیس الدين 
البسيط 


قال عبدالله بن المبارك: 


قانال دك ترضى ان دة اتوك الدهر هغسول فن الذش 
ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على 
اليبس 
الرجز 
قال عبدالله بن المبارك: 
خن بلح ان ف ما الذل إلا في الطمع 
من راقب الله رجع عن سوء ما صنع 
ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع 


علامة البلاء 


الكامل 
قال عبدالله بن المبارك: 


ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نوزع 
العبد عبد النفس في شهواتها والح يشيع مرة ويجوع 
قوله في سفيان الثوري 
الطويل 
وفيما كتبت ( الازدي) من أخبار الثوري ‏ ولا ادري لابن المبارك هي او 
لغيره: 
لقد عاش سفيان حميدا محمدا على کل قار هجنته المطامع 
جعلتم فداء للذي صان دينه وف به حتى حوته المضاجع 
الصدق في الحب 
الكامل 
قال عبدالله بن المبارك: 
تعصي الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته أن الفحت لم جد م 
تمزيق الدنيا 
1 الطويل 
انشد عبدالله بن المبارك: 
نرقع دنیانا بتمزیق ديننا فلا دیننا یبقی ولا ما نرقع 
مكارم الأخلاق 
الطويل 


قال عبدالله بن المبارك: 
الى الله أشكو لا الى الناس أنني أرى صالح الأخلاق لا 
أستطيعها 


أرى خلة في إخوة وعشيرة وڌی زرحم فا كنت ممن بضغا 
فلو طاوعتني بالمكارم قدرة لخاد علنها بالتوال ريعها 


ع : 


الوافر 


قال عبدالله بن المبارك:" لولا أبو حنيفة لكنا كسائر الناس" وأنشد 


فیه: 
لقد زان البلاد ومن عليها _إمام المسلمين أبو حنيفة 
باثار وفقه مع حدیث کایات الزبور على صحيفه 
فهمت مقالكم فأجبت عنه جوابا في مديح أبي حنيفة 
لأن أبا حنيفة کان بڑا تقيا عابدا لا مٿثل جيفه 
روی آثاره فأجاب فيها كظيران الصفور ضس القة 
إذا ذکر الأئمة فاذکروه بحسن الرآی . مؤونته خفيفة 
فإنکم إذا هة عراكم ماله وران ات تة 
فما في المشرقين له نظير ولا في المغربين ولا بكوفه 
رانك العاسن ل اها ا مع خت ی 
يبيب مسهدا سهر الليالي وصام نهاره لله خيفة 
وصان لسانه عن كل إفك وفازالت جوا جه هه 
يعف عن المحارم والتلاهت ومرضاة الإله له وظيفة 
فمن كأبي حنيفة في غداة لأهل الفقر في السنة الجحيفة 
وکنف بل أن ودی فهها؟! له قي الدين آثارا شريقه 
وقد قال انن: اذريس مقالا صحيح آلنقل في جكم لطيفة 
أن الناس قي فقه عيال على ققه الاقام أبى حثفة 
وصيته لأحد اجان 
الوافر 
تمالا و ن عند اة لن أ راد الخر وج من ك 2 ان الارن 
الوصية فقال: 
إذا صاحبت في الأسفار قوما فكن لهم كذي الرحم الشفيق 
بعت :اقفن ذا بضر عله قفي الغلت عن عت الرفيق 
ولا تأخذ بعثرة كل قوم , ولكن قل: هل الى الطريق 
نهاية التمام 
البسيط 
المرء مثل هلال عند رؤيته يبدو ضئیلا نراه ثم یتسق 
خی اذا فا اغف مر الجديدين نقصا ثم يقٌحق 
دعوة الى العلم 
الطويل 


قال عبدالله بن المبارك: 


تعلم فليس المرء يولد عالما ولیس أخو علم كمن هو جاهل 
وإِنٌْ كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل 


فضل المروءة 
الكامل 
قدم الكوفة مرة. ومعه مال فقسمه صررا, فزجه الى ابي اأسامة 
بصرة وکتب اليه هذين البيتين: 


وفتی خلا من ماله ومن المروءة غير خالي 
عطاك قبل سؤاله وكقال فكرةة السؤال 
هموم العيش 
المتقارب 
قال عبدالله بن المبارك: 
همومك بالعيش مقرونة ET‏ 
فاتك الد 
المتقارب 
قال عبدالله بن المبارك: 
ا فاخت قاض ادا ET‏ 
قوله للشيء: لاء إن قلت لا أذا قلت عم قال نعم 
ضياع الحقوق 
البسيط 
EE aE‏ ولا تري لدعاة الحجق أعوانا 
بحق قائلین به إذا تلن آهل الجور ألوانا 
E TET‏ وقائد القوم أعمى قاد عميانا 
الرزق من الله تعالى 
البسيط 
لاتضرعن لمخلوق على طمع ٠‏ فإن ذاك مضل منك بالدين 
واسترزق الله مما في خزائنه فانھا ھی نن الکا ف والنوق 


آلا تری: کل من ترجو وتأمله من البرية مسکين بن مسکين 


مدحه للإمام مالك 
الكامل 


قال عبدالله بن المبارك مادحا الإمام مالك بن أني رضي الله عنه 
يأبى الجواب فما يرجع هيبة فالسائلون نواكس الأذقان 
‌ 


الدنيا لا تساوي شيء 


البسيط 
لولا شماتة أعداء ذوي حسد اغتنام صديق کان يرجوني 
لما طلبت هن الذتبا مزاتنها ولا دلت لهاعرض,: ولا دى 


ا 
اال وأنا شر منهم ثم أنشأً يقول: 


الصفت ازن بالفتى 


والصدق أجمل بالفتى فی الول دی کن وة 
فمن الذي بخفى علي دا رت ال وة 
الحب الخالض 
ويلحق بشعر ابن المبارك قصيدة تائية طويلةء تنسب له في 


اا ك ارف لفل اف ت لال و ال 
يقول: 


وكل اجتهاد في سواك مضيع 


وکل كلام لا بذكرك آفات 
وكل اشتغال لا بحبك باطل وكل سماع لا لقولك زلات 

وكل اجتماع اليك ضلالة وج وسعي لا اليك بطالات 
وکل اهنمام دون وضلك ضاة وکل اتجاه لا اليك ا 
وکل رجاء دون فضلك ایس 


وكل حديث عن سواك خطيئات 


ثم يقول: 


وأنت مراد الحتْ والغير باطل فطوبى لعبد ناله منك أوقات 
تس ان ا س ا فطوبی لعين حاربتها 
تبيت إذا نام الخليّ سهيرة وأهل الجفاء في لذة النوم أموات 
ل لعبد i‏ بك دائما کحال محب ادرکته العنایات 
وسكقا لفطرود عن الباب هغدا وليس له إلا التشاغل همات 
على نفسه فليبك من فاته الهدی وللين له كزم الك وات 
وصل إلهي بكرة وعشية على المصطفى تغشاه منك 
التحيات 
فيا رب وفقنا لرؤياك نظرة SS‏ 


ویحیا ‏ ولا يشقی حياة هنية یری الفرد حيا والمظاهر آیات 


وصف العباد 
اطول 
ولق بعر الاما الله بن اهارت ها اور دة امام المرسد ال 
یحیی بن الحسين لشجري المتوفى سنة 479 ه في اماليه الخميسية: 


العباد: 
وما فرشهم إلا أيا من آوزرهم وما وسدهم إلا ملاء 4 
وما ليلهم إلا نحيب وماتم ومانومهم إلا عشاش مروع 
لاور ا م :واا ل ارو 
فال فد اروت ها الخد والس الى الله في الظلماء والناس 


هجع .ٍ 
ومجلس ذکر فیهم قد شهدته واعينهم من خشية الله تدمع 


وقال أيضا: 
إن الذين تروا حفوا شواربهم تخفی جراحتها في جنب مغرور 
هم الصعاليك إلا أن بأسهم بث الشهادات للأيتام بالزور 
ما راعني منهم إلا قلانسهم لبس العداة لهم یوما بمسرور 


قوم قلانسهم كالرمح طعنتها وتحتها كل ذنب السرج مشهور 
قوم إذا غضبوا کانت رماحهم على المساكين والغلات والدور 
كم كسرة بجريش الملح تأكلها ألذ من ثمرة تحشى بزنبزر 
كم من أكلة قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقن عنق عصفور 


يصف المرقص 
لح ر الام ال الفار لها روو ي ال ر قات 
والفطرات 
ل عا ى الال الهاي الفا رة في المر ف 


وأشعل الذيل ذي حجول قد عقدت صبحه بلیله 


